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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا من خلالها اليهود الفرنسيين إلى
الاستقرار بالأراضي المقدسة، تفاعل المؤ إيلي بارنافي السفير الإسرائيلي السابق في باريس بقوة ضد

هذا التصرف المح الذي اعتبره مخالفًا لوعود الصهيونية.

دعوة اليهود الفرنسيين من قِبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحزم الأمتعة والالتحاق بإخوانهم في
إسرائيل هو فعل مح لأسباب عديدة.

علــى المســتوى الــدبلوماسي، فإنــه يتجاهــل اللياقــة البســيطة للتعامــل بين الشعــوب والحكومــات
ــيرًا مــن الحكمــة لمعرفــة أن الــوقت غــير مناســب لتشجيــع مــواطنين الصديقــة، فلا يتطلــب الأمــر كث
فرنسـيين ليـديروا ظهـورهم لبلادهـم في أزمـة كهـذه، ففرنسـا تتعـرض لاعتـداء وحـشي ضـد اثنين مـن
ــا في عقــول القتلــة؛ بــالترتيب حســب أهــم المكونــات الأساســية لتكوينهــا الجمــاعي، مــرتبطين منطقيً
الاعتداءات، صحيفة ساخرة تمثل الحريات التي يجب على الجمهورية حمايتها، والجالية اليهودية

ية. التي تعتبر رمزًا بارزًا يمثل التنوع بين كل مواطنيها المتوحدين حول قيم الجمهور

وليس من قبيل الصدفة أن يصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بكلمات مفاجئة حيث قال:
“فرنســا بــدون اليهــود الفرنســيين ليســت فرنســا”، فعــبر حقــائق بســيطة نجــد أن الوضــع أســوأ مــن
ذلــك: يجــب أن نــذكر الســيد نتنيــاهو ومــن حــوله أن فرنســا ليســت إثيوبيــا، هنــا ديمقراطيــة قديمــة
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كيد – ليس مجرد صدفة تاريخية. كبر جالية يهودية في العالم، وهذا – بالتأ وقوية، وموطن لثاني أ

يــة ويركــز هــذا البلــد هــو أيضًــا مــوطن لأكــبر جاليــة مســلمة في الغــرب، جــزء منهــا يحــترم قيــم الجمهور
ية لم تلق حتى الآن وسيلة لتخفيف كراهيته فقط على اليهود، هذا معطى مهم، وأيضًا هذه الجمهور
التوترات الطائفية التي تشتتها هي حقيقة أخرى، ولكن فرنسا ليست وحدها في هذا، فعلى الرغم
كـثر مـن أن تكوينهـا الـديموغرافي خـاص نوعًـا مـا إلا أن تـدخلاتها العسـكرية في منـاطق بعيـدة جعلهـا أ

عرضة من غيرها من الدول الأوروبية للتهديدات الإرهابية.

كـثر حملتـه الانتخابيـة ولعبـة أيضًـا، هـذا النـداء مـن قِبـل رئيـس الـوزراء، الـذي مـن الواضـح أنـه يهـم أ
المصالح التي سمحت له بالوقوف في الصف الأول في مظاهرة  يناير مع رئيس مالي إبراهيم بوبكر

كيتا، وقبل محمود عباس، أثار انزعاجًا لدى المجتمع اليهودي الفرنسي والأوروبي.

الوعود الصهيونية الثلاثة

وأخيرًا، دعوة رئيس الوزراء هي صفعة في وجه الأيديولوجية الوطنية للشعب اليهودي؛ فللصهيونية
ثلاثـة وعـود: تحويـل شعـب هـرم إلى أمـة وإقامـة دولـة ذات سـيادة لتلـك الأمـة، تـوفير ملجـأ لليهـود
المضطهـــدين في جميـــع أنحـــاء العـــالم وخصوصًـــا تحـــت الحكومـــات الاســـتبدادية في البلـــدان المعاديـــة
يــة الاختيــار بين التواجــد الــوطني الكامــل أو للساميــة، وللبقيــة، ولأول مــرة منــذ ســقوط الهيكــل، حر

الانتماء من المنفى.

هذه الوعود الثلاثة، خالفها نتنياهو كلها، فالدولة اليهودية متواجدة، واليهود المضطهدين من قبل
الاتحــاد السوفيــاتي وغــيره قــد وجــدوا طريقهــم نحــو إسرائيــل، ولم يعــد هنــاك الآن “يهــود صــامتون”،
فقط جاليات يهودية تعيش في أنظمة ديمقراطية، واليهود في هذه المجتمعات يفعلون ما يريدون،

وعادة ما يرغبون في البقاء حيث هم.

سبعة آلاف يهودي فرنسي اختاروا الهجرة إلى إسرائيل في عام ، ولكن هؤلاء لا يمثلون سوى
٪ من الجالية اليهودية في فرنسا، لذا الصهيوني الذي يعتقد أن مكان اليهود في جميع أنحاء العالم
كـثر عـددًا، ولكـن حـتى لـو لم يكـن أعمـى مـن جـانب الأحكـام هـو إسرائيـل سـيندم لأنهـم لـن يصـبحوا أ
المسبقة ولا يحتقر الحقائق، سيعترف بأن “الصعود” إلى إسرائيل يجب أن يكون خيار الضمير بدلاً من
الذعر، هذا ما تضمنته كلمات جويل ميرغوي رئيس الكنيسة اليهودية المركزية في فرنسا: “أنا لا أريد
أن أسمع أن اليهود يخافون، يجب أن يعرف اليهود أن لديهم حرية الاختيار بقلوبهم، هم يحبون

فرنسا، وإن اختاروا إسرائيل، لا ينبغي أن يكون جراء الخوف”.

في الواقــع للصــهيونية وعــد رابــع وجــب عليــه تحقيقــه: حــل المســألة اليهوديــة مــرة واحــدة وإلى الأبــد،
وذلك بضمان السلام مع جيران إسرائيل، فإلى اليوم، البلد الذي يضم اليهود الأكثر عرضة للخطر

ليس فرنسا، ولكنه إسرائيل.
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